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Abstract 
    The excavations  which conducted in 2011 by Iraqi mission under 
supervision of Mr. Dheyaa Makki reveled a big group of  different 
objects dated to the Kassite period ( ca.1595-1162 B.C) including a 
unique piece made of river turtle shell which it used by an craftsman who 
draw an interesting scene  on it.                                                                                             
    This research deals with the varroice scenes drawn on this object such 
as animals and plants figures, and geometrical designs, when we were 
able to study each figure independently, and  this study resulted that these 
figures contain different ideas and religious concepts those were 
originally  from  ancient Mesopotamia civilization .                         
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  مستخلص البحث :   
من قبل بعثة عراقية  برئاسة السـيد ضـياء  ٢٠١١كشفت التنقيبات الأثرية التي اجريت عام       

كبيــرة مــن اللقــى وجــدت فــي طبقــة أثريــة  تعــود بتاريخهــا إلــى العصــر مكــي الصــفار عــن مجموعــة 
ق.م) داخل بناية كبيرة لم تحدد وظيفتها بعد خلال هـذا الموسـم، وكـان مـن ١١٦٢-١٥٩٥الكشي(

بــين تلــك اللقــى قطعــة فنيــة نــادرة، واهــم مايميزهــا هــي المــادة التــي نحــت عليهــا المشــهد الفنــي وهــي 
  ستغلها الفنان الكشي لتنفيذ مشهده الفني.عبارة عن ترس لسلحفاة نهرية ا

تناول البحث دراسة تلك القطعة الفنية غير المنشورة وما تحمله مـن مشـهد فنـي جميـل تضـمن     
مجموعة من العناصر الفنية توزعت بين حيوانية ونباتية وهندسية تم دراسة كل عنصر منهـا علـى 

العناصــر المكونــة للمشــهد الفنــي تحمــل فـــي انفــراد، وقــد تبــين خــلال هــذه الدراســة أن اغلـــب تلــك 
  طياتها عقائد فكرية ودينية مختلفة اتسمت بها الحضارة العراقية القديمة.

  
  مقدمة:
تــل ابــو  قبــل الولــوج فــي دراســة القطعــة الفنيــة لابــد لنــا مــن إعطــاء مقدمــة تعريفيــة عــن موقــع      

قطعــة الدراســة وتحديــد موقعــه وبيــان تســميته، لاســيما أن هــذا الموقــع يعــد مــن المواقــع  ربــاب معثــر
، ابــو ربــاب هــو ٢٠١١التــي لــم يســلط عليهــا الضــوء قبــل أن تتناولــه معــاول التنقيبــات الأثريــة عــام 

احــد المواقـــع الأثريـــة الواقعـــة ضـــمن الحـــدود الإداريــة لناحيـــة الحمـــار التابعـــة إلـــى قضـــاء الجبـــايش 
)( ينظــر شــكل ١ة ذي قــار فــي هــور الحمــار داخــل مســطح مــائي يعــرف بهــور الشــوعرية(لمحافظــ

). ويمكـــن الوصـــول إلـــى الموقـــع عـــن طريـــق مركـــز قضـــاء ســـوق الشـــيوخ، وصـــولاً إلـــى قريـــة ١رقـــم
الكرماشــية، مــع الطريــق العــام، وصــولا معــه إلى(الطريــق الأمنــي) وهــذا الطريــق عبــارة عــن تعليــة 

) مــن القــرن الماضــي لتتخــذه الســلطة آنــذاك مســلكاً ١٩٩١التســعينيات ( ترابيــة تــم تنفيــذها فــي فتــرة
بصـــرة)،  –كـــم وهـــي خـــط (ناصـــرية ٢لحمايــة ســـكة القطـــار، التـــي تمـــر علـــى يمينـــه، وتبعــد مســـافة 

 ,٥٠ليكون ايضاً سد لتجفيف المياه بينه وبين خط سـكة القطـار، ويبلـغ ارتفـاع هـذا الطريـق حـوالي
وق الشيوخ، ويستمر ليصل إلى منطقة (الفـدر) مـا بين(الغبيشـية م . وبدايته من مركز قضاء س ٢

واللكيط) جزء من هـذا الطريـق يمـر بمنطقـة مغمـورة بالميـاه، وينتشـر علـى جانبيـه مربـي الجـاموس 
كــــــــم وصــــــــولا إلــــــــى الاحــــــــداثي  ٢٢وصــــــــيادوا الأســــــــماك.  نســــــــتمر مــــــــع هــــــــذا الطريــــــــق مســــــــافة 

)٦٦٥٤٧٥/٣٤٠٣٢٨٩ U.T.Mكــم، حتــى نصــل الموقع،ومــا ان ٤ة )، بعــدها نتجــه يســارا مســاف
نقترب منه، نشاهد تل مستطيل الشكل واضح للعيان يمتـد بشـكل طـولي مـن الشـرق باتجـاه الغـرب 
يتجـــــاوز طولـــــه مـــــن جهـــــة الشـــــرق (خـــــط الشـــــرق أمـــــام التـــــل)، زاويتـــــه الشـــــمالية الشـــــرقية ضـــــمن 
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) وصــــــــــــولا إلــــــــــــى الزاويــــــــــــة الشــــــــــــمالية الغربيـــــــــــــة U.T.M ٣٤٠٤٨٤٣/ 670444الاحــــــــــــداثي(
م . بعــدها ينحــرف باتجــاه الجنــوب علــى ٣٩٠) مســافة U.T.M ٦٧٠٠٥٤/٣٤٠٤٧٩٧حــداثي(للا

م، ٣٣٨) لمســــافة U.T.M ٦٧٠١٠٢/٣٤٠٤٤١٤شــــكل نصــــف دائــــرة، وصــــولا إلــــى الاحــــداثي (
م .  وهــو يشــكل أراضــي متموجــة مكونــة مــن قمــم عــدة ٤٢٣بعــدها يعــود ضــلعه الغربــي لمســافة 

م عـن السـهل المجـاور.  عمـوم مسـاحة  ٤ ,٥٠فـاع فيـهمرتبطة إحداهما بالأخرى يتجاوز أعلى ارت
دونمــا تقريبــا. يقــع الموقــع ضــمن منطقــة منخفضــة كثيــرة الســبخ، والأرض  ١٢٠الموقــع تصــل إلــى 

المحيطة به خالية من النباتات الطبيعية، بسبب الملوحـة الشـديدة ، وهـي خاليـة أيضـا مـن السـكن، 
  خدام . لعدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب والاست

الأســماك بعــد أن غمــرت المنطقــة المحيطــة بالتــل بالميــاه فــي  صــيادوســكن هــذا التــل مــن قبــل     
، لذلك التجأ إليه لأنه المكان المرتفع الوحيد في المنطقة، الذي يمكن التحرك منه إلى ١٩٦٩عام 

مياه الهور بواسطة القوارب ،إلا أنهم تركوا المكان بعد أن انحسرت الميـاه عنـه  ثـم عـاودوا السـكن 
، وقد لاحظنا الأوتـاد الخشـبية ١٩٨٨المنطقة بالمياه مرة أخرى في عام  فوق التل، بعد أن غمرت

مثبتة على سطح التـل والتـي كانـت تسـتخدم لـربط الـزوارق، وكـان السـكان هـم مـن عشـيرة ال راشـد 
عـادوا  ١٩٨٩من بني أسد، وكانوا يعملون بصيد الأسماك وتربية المواشي(الجاموس) . وبعد عام 

يشان مجبل احد التلول الأثرية القريبة من الموقـع، بعـد أن انحسـرت الميـاه الى سكنهم القديم وهو ا
عن تل ابو رباب وأصبحت زوارقهم لاتصل إلـى الموقـع. اتضـح أن هـذه المنطقـة لـم تـزرع ، لعـدم 

  وجود مياه سقي فضلاً عن طبيعة الأرض شديدة السبخ لأنها كانت مغمورة بمياه الهور المالحة.
سنين عاشت المجتمعات في جنوب العراق علـى ضـفاف الاهـوار والمسـطحات ومنذ الاف ال      

المائيــــــة،إذ تعاقبــــــت العديــــــد مــــــن الإمبراطوريــــــات فــــــي الســــــيطرة علــــــى منــــــاطق الاهــــــوار ومــــــنهم 
البابليون،الأشوريون،الآراميون،الاخمنيون،الســــــلوقيون،الفرثيون.وهذا مــــــا يوضــــــح انتشــــــار المواقــــــع 

تمتـــد علـــى ضـــفتي نهـــر قـــديم ممكـــن ان يكـــون فـــرع مـــن نهـــر  الأثريـــة ومنهـــا تـــل ابـــو ربـــاب، وهـــي
  ).١) (شكل رقم٢الفرات(
أمـا بالنســبة إلــى تسـمية الموقــع( أبــو رُبــاب) هـي تســمية محليــة أطلقــت عليـه مــن قبــل الســكان      

القــريبين مــن الموقــع: وهنــاك روايتــان حــول هــذه التســمية حســب مــا يــذكر هــؤلاء الســكان .الأولــى 
لآلــة الربابــة (آلــة عــزف)، كانــت تســمع أثنــاء المــرور قــرب الموقع.أمــا الروايــة تشــير بــان اصــواتاً 

الثانيــة فتقــول بــان الموقــع اتخــذ مــن قبــل بعــض أصــحاب المهــن لــرب الأوانــي النحاســية(أي طلائــه 
  بمادة القلاي). ولم يعثر أثناء أعمال التنقيب الأثرية في الموقع على أي دليل يشر الى ذلك. 
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  فنية :معثر القطعة ال
، الـذي اتضـح عـن طريـق طبقـة الـدفن التـي رفعـت Q37عثر في المربع الغربي المعرف برقم     

منه، بان هذه المنطقة ربما كانت مزروعة قديماً،لان التربة التي نقلت منه تربة خالية من الملوحـة 
ة مـن وصالحة للزراعة، مع ذلك تم العثور على مجموعـة مـن الجـرار والصـحون فـي أمـاكن مختلفـ

المربــع وكــان اغلبهــا معمــول مــن الفخــار، وقــد اهــتم الصــانع بصــناعتها وإخراجهــا بشــكل منــتظم، 
واختيار طينة نقية خالية من الشوائب في صناعتها، فضلاً عن وجود رقيم طيني يذكر احد ملـوك 
العصــر الكشـــي وجانـــب مـــن اعمالـــه ممــا يؤكـــد لنـــا تـــاريخ هـــذه الطبقــة الأثريـــة، وبعـــد النـــزول إلـــى 

ضـــــمن ســـــجل ٧١م ف.م.س.ب، تـــــم العثـــــور علـــــى هـــــذه القطعـــــة الفنية(تسلســـــلها ٤,٥٩نســـــوب م
المعاثر)، التي يبدو من مشهدها المنفذ بالنحت البارز ارتباطهـا الروحـي بـالفكر الـديني السـائد فـي 
المنطقـــة انـــذاك، فكـــان هنـــاك اهتمـــام واضـــح مـــن قبـــل الصـــانع والمســـتخدم فـــي إنتاجهـــا، لإظهـــار 

  ا علاقة بهذا الفكر.الأهمية التي له
  وصف العمل الفني:

ق.م)، تمثـــل تـــرس (ظهـــر) ١١٦٢-١٥٩٥قطعـــة فنيـــة تعـــود بتاريخهـــا إلـــى العصـــر الكشـــي(     
ســم مقعــر مــن الأســفل بشــكل نــاعم ولــه ٣،٨ســم وعرضــه ٥،٩لســلحفاة نهريــة صــغيرة الحجــم طولــه 

وجــد عناصــر فنيــة نتــوء  بــارز  قلــيلاً مثقــوب بثقــب صــغير لغــرض التعليق،أمــا الظهــر المحــدب ت
مختلفة عملت بالنحت البـارز، تمثـل مشـهد لكلبـين* متقـابلين وهمـا جـاثمين علـى قوائمهمـا الخلفيـة 
ورافعي ذيلهما فوق الظهـر ليعطـي شـكل إوزات متقابلـة، ويوجـد بـين الكلبـين شـجرة الحيـاة ويلاحـظ 

ة ربمــا هــي تحــاول ان أن هــذه الكــلاب فــاغره فاههــا وتتــدلى ألســنتها إلــى الأســفل باتجــاه هــذه الشــجر 
تلعق هـذه الشـجرة ويتكـرر هـذا المشـهد بأربعـة اتجاهات،أمـا مركـز العمـل الفنـي فيحمـل نقشـاً بـارزاً 
لنجمــة سداســية داخــل دائــرة منتظمــة .ويحــيط المشــهد بأكملــه مــن الأســفل حلقتــين دائــريتين تحصــر 

  ).٢بينهما زخرفة الحبل المبروم ( ينظر شكل
فنـــي قـــد تعـــرض جـــزء منـــه إلـــى الضـــرر بســـبب كســـر جـــزء مـــن تـــرس ويلاحـــظ أن المشـــهد ال     

الســلحفاة، فضــلاً عــن تقشــر أجــزء أخــرى منــه ممــا تســبب فــي تلــف أجــراء مــن المشــهد، وقــد حاولنــا 
أكمال المشهد عن طريـق إعـادة رسـمه اعتمـاداً علـى المشـاهد السـليمة منـه وقـد سـاعدنا علـى ذلـك 

  ) .  ٣في المشهد(ينظر شكل هو تكرار المشاهد بالتناظر حول مركز العمل
  أشكال وأنواع العناصر الفنية المكونة للعمل الفني:

تعد دراسة الفن العراقـي القـديم، أشـبه ببحـر تشـغله أشـكال لاحصـر لهـا مـن المشـاهد والرمـوز      
تحمل في طياتها أساليب ومضامين فكرية عدة قد تختلف باختلاف العصور والحقب التي انجزت 
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بـدو لـدارس الفـن بـأن الفنـان العراقـي القـديم قـد اسـتجاب لـدوافع كثيـرة كـان فـي مقـدمتها فيها، لهـذا ي
ــديني الــذي اســتثار انفعــال  ــدافع ال لفنــان، فتــدفقت أعمالــه ونشــاطاته الفنيــة بســخاء للتعبيــر عنــه اال

ســاس بشــتى الطــرق     والوســائل، لــذا مــن النــادر أن يجــد الباحــث عمــلاً فنيــاً إلا ويكــون الــدافع الأ
لانجازه دينياً، وهـذا يشـير إلـى تأصـل الشـعور الـديني فـي نفـوس الأقـوام التـي سـكنت العـراق القـديم 
علــى مــر العصــور، وهــذا مانجــده عنــد دراســتنا لعناصــر المشــهد الفنــي الــذي حملتــه تلــك القطعــة 

والفكريـة الفنية، والتي سوف نتناول دراسة كل عنصر فني فيها على انفراد لبيان مضـامينه الدينيـة 
   -عند سكان العراق القديم. وهي على النحو الآتي:

 السلحفاة -١
تـرس الســلحفاة وهـي المــادة التـي اتخــذها الفنـان لتنفيــذ مشـهده الفنــي عليـه، ويعــد هـذا الحيــوان      

احـد الحيوانــات البرمائيـة المعروفــة فـي البيئــة العراقيـة منــذ اقـدم العصــور التاريخيـة فهــي تعـيش فــي  
  BA-AL-GI-KU6والاهــوار، وقــد عرفــت باللغــة الســومرية بــاكثر مــن صــيغة منهــا والأنهــار 

، ويلاحظ أن هذه التسمية الاكديـة مشـابهة )٣(raqqumويقابلها باللغة الاكدية  BAL.GI.KU6أو
  للتسمية الدارجة عند سكان العراق حالياً عن اسم هذا الحيوان وهي الركة.

تظهـر ) ٤(ق.م)٣٠٠-٣٥٠٠لقد صورت السلحفاة في مشاهد فنية متنوعة منذ عصر الوركاء(     
دورها المؤثر في معتقدات وفنون العراق القديم ويتجلى ذلك عـن طريـق اتخاذهـا كأحـد رمـوز الإلـه 

قـدر انكي(ايا) اله   الماء، ولعـل فكـرة ارتباطهـا بهـذا الإلـه يرجـع إلـى أسـطورة انـزو وسـرقة ألـواح ال
إذ اتخذها الإله انكي كسـلاح لمعاقبـة الإلـه ننورتـا بعـد أن نكـر فضـله بالقضـاء علـى طـائر الانـزو 

  -، كما يتضح ذلك من النص الاتي:)٥(واستعادته ألواح القدر
  " صنع الاله انكي سلحفاة من طين الابزو

  عند المدخل عند بوابة الابزو وضعها
  تكلم انكي إليه(ننورتا)حيث يكمن،

  إلى الموضع الذي تكون فيه السلحفاةجلبه 
  السلحفاة من خلفه امسكته بكامله
  أدارت قدمها بعيداً عن البطل ننورتا
  انكي،كجاهلاً(بهذا الأمر) قال ماهذا،
  بمخالبها خدشته وحفرت(له) شركاً 

  البطل ننورتا سقط فيه
  .)٦(حتى تركت البطل يقول:دعيني اخرج"
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ق.م)     لا سـيما علـى أحجـار ١١٦٢-١٥٩٥وقد شاع  استخدام رمزها في العصر الكشي(     
، واحيانــاً يــرتبط رمزهــا مــع الإلــه نركــال احــد )٧(الحــدود(الكودرو) كأحــد رمــوز الــه المــاء انكــي( ايــا)

ابين آلهة العالم الأسفل،إذ استخدمت ايضاً كرمز لطرد الجن والأرواح الشـريرة لهـذا كانـت احـد القـر 
الجنائزيــة المقدمــة إلــى آلهــة العــالم الأســفل كمــا تشــير احــد رســائل الملــك سمســو ديتانــا أخــر ملــوك 

  . )٨(ق.م) ١٥٩٥-٢٠٠٤(سلالة بابل الأولى التي حكمت خلال العصر البابلي القديم
بالإلـه نركـال ويرى بعض الباحثين أن ظهور رمز السلحفاة على أحجار الحدود الكشية يـرتبط     

أكثــر مــن ارتباطــه بالإلــه انكي(ايــا) كونــه يظهــر غالبــاً إلــى جانــب الرمــوز المرتبطــة بآلهــة العــالم 
  .)٩(الأسفل

  
 النجمة داخل قرص(كوكب الزهرة) -٢

-٣٥٠٠يعـــد هـــذا الرمـــز الأكثـــر شـــيوعاً علـــى المشـــاهد الفنيـــة منـــذ العصـــر الشـــبيه بالكتـــابي(     
ق.م) واســـتمر اســـتخدامه فـــي جميـــع العصـــور اللاحقـــة للفنـــون الحضـــارة العراقيـــة القديمـــة، ٢٩٠٠

وغالباً مايكون رمزاً للإلهة انانا(عشتار) إلهة الحب والجمال وفي نفس الوقت إلهة الحرب، ويفسـر 
لأستاذ هاري ساكز هذا التناقض المتباين بين هاتين الوظيفتين في صفات ورمـوز عشـتار مـرتبط ا

بــالفكرة التــي مفادهــا كلمــا قضــي علــى الحيــاة نتيجــة المعــارك خلقــت حيــاة جديــدة عــن طريــق اتقــاد 
نــا ، لعــل هــذا مايفســر ل)١٠( العمليــة الجنســية وهــي بــذلك تمثــل دورة الحيــاة بأكملها(الحيــاة والمــوت) 

نحت الفنان الكشي هذا الرمز تحديداً في مركز العمل الفني لمشهد الدراسـة وجعـل جميـع المشـاهد 
  ).٢الأخرى تحيط بيه على شكل دائرة ربما تمثل شكل الكون(ينظر شكل

ـــذكر أن هـــذا الرمـــز قـــد اتخـــذ أشـــكالا عـــدة لاســـيما مـــايتعلق بعـــدد الأطـــراف      ومـــن الجـــدير بال
نجمة داخل القرص ففي بعض المشاهد نجدها بشكل نجمـة ثمانيـة الأطـراف المستدقة او المدببة لل

وفي مشاهد أخرى تظهر بشكل نجمة سباعية، وعند التمعن جيـداً فـي شـكل هـذا الرمـز نجـد هنـاك 
فــرق بســيط بينــه وبــين شــكل وردة البيبــون التــي اتخــذها الأشــوريون خــلال عصــرهم الحــديث بكثــرة 

، ويــرى الــدكتور زهيــر صــاحب أن هــذا الرمز(الــوردة)  )١١(وكهمعلــى الحلــي التــي كــان يرتــديها ملــ
يحمــل قــوه رمزيــة وســحرية تعمــل علــى الــتخلص مــن القلــق الوجــودي الكــامن داخــل نفــوس الملــوك 
الأشـــوريين إزاء مـــا تخفيـــه لهـــم الأقـــدار مـــن مفاجـــآت لاســـيما أن تـــاريخهم كـــان حـــافلاً بـــالحروب 

وريون هــذا الرمــز بكثــرة فــي فنــونهم لمــا يحمــل دلالات الطاحنــة، ولعــل هــذا مايفســر لنــا اتخــاذ الأشــ
  )١٢(تعبر عن قوة الحياة وصيرورتها المتجددة وهي احد الوظائف للإلهة انانا(عشتار).
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 الكلب -٣
نهــا الإنســان منــذ العصــر الحجــري الوســيط،إذ احــدا مــن أقــدم الحيوانــات التــي دجو يبــدو الكلــب    

شـاف مخلفاتـه العظميـة فـي عـدة مواقـع تعـود بتاريخهـا لهـذا أسفرت نتائج التنقيبـات الأثريـة عـن اكت
العصــر، ويرجــع ســبب تدجينــه  لأهميتــه لــدى الإنســان  فهــو مــن الحيوانــات التــي عرفــت بوفائهــا 
وحراســتها الدقيقــة لــه، نظــراً لمــا يتمتــع بــه هــذا الحيــوان مــن خصــائص كقــوة حاســة الشــم   والســمع، 

نباحــه تمكنــه مــن القيــام بالصــيد والحمايــة للأشــخاص  فضــلاً عــن الأصــوات التــي يطلقهــا فــي أثنــاء
ويقابلهــــا بالاكديــــة   UR. وقــــدعرف الكلــــب باللغــــة الســــومرية بصــــيغة)١٣(القــــائمين علــــى تربيتــــه

kalbum)١٤(.  
شــاع ظهــور الكلــب علــى النتــاج الفنــي منــذ عصــور ماقبــل التــاريخ وتحديــداً فــي دور جرمــو       

خــلال العصــور التاريخيــة، واســتخدم بعــض هــذه الــدمى واســتمر  )،١٥(بشــكل دمــى طينيــة وحجريــة
لأغراض سحرية كتمائم او دلايات  تعلق في الجسم أو الملابس عن طريـق الثقـوب التـي تحتويهـا 
تلك الدمى وكان بعضـها يحمـل كتابـات سـحرية كمـا يـذكر احـد النصـوص المسـمارية عنـد الإشـارة 

  بس منه المقطع الأتي:إلى هذا النوع من الدمى التي عملت بهيئة كلب نقت
  "اسم كلب اسود:التهم حياته،اسم الاخر،دوى العواء،

  اسم كلب احمر:طارد جن الاساكو،اسم الاخر:ماسك اعدائي،
  اسم كلب رمادي:الذي يجعل العدو يهرب،اسم الاخر:من يعض عدوه،

  )١٦(اسم كلب مرقط: مقدم الخيرين،اسم الاخر:طارد الحاقدين"
ويستشف عن طريق هذا النص أن دمى وتماثيل الكلاب كانت تؤدي أغراض سـحرية مختلفـة     

  حسب اللون الذي كانت تلون به تلك الدمى من قبل صانعيها.
إلهـة الطـب   والشـفاء، الـى وجـود مـادة  )Gulaكما عد الكلب رمزاً من رموز الإلهـة كـولا(        

جــراثيم تعمــل علــى شــفاء الجــروح عــن طريــق لعقهــا لهــذا لعابيــة فــي لســان هــذا الحيــوان مضــادة لل
يســتطيع هــذا الحيــوان بفضــل هــذه المــادة مــن معالجــة جروحــه بنفســه لهــذا اتخــذ رمــزاً للشــفاء دون 

. ولعــل هــذا مايفســر لنــا ظهــور هــذه الحيوانــات هــي تلعــق شــجرة الحيــاة )١٧(غيــره مــن   الحيــوان 
لشــجرة لكــون لعــاب الكلــب مــادة معالجــة للأمــراض بألســنتها ربمــا تحــاول أن تعــالج او تطهــر هــذه ا

بــدليل اعتمــاده كرمــز للإلهــة كــولا إلهــة الطــب، وهــذا الطقــس يــذكرنا بالمشــاهد الفنيــة التــي تصــور 
اغلـــب ملـــوك العـــراق القـــديم وهـــم يســـكبون الســـائل المقـــدس علـــى هـــذه الشـــجرة لكـــي تصـــبح طـــاهرة 

  ا(أي في عناصر الطبيعة).  ومباركة،وبذلك لا تتمكن قوى الشر من قتل الحياة فيه
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وظهر الكلب من بين اهم رموز الآلهة المنحوتة علـى أحجـار الحـدود الكشـية بوصـفة تعويـذة      
سـحرية لحمايـة الحقـول مـن اللصـوص والحيوانـات الضـارة، وقـد صـور بهيئـة الجلـوس علـى قوائمـه 

ا يظهــر مصــاحباً للإلهــة الخلفيــة بشــكل مشــابه للوضــعية التــي نفــذ بهــا علــى مشــهد الدراســة، وأحيانــ
  )١٨(كولا التي عادة ماتظهر بهيئة بشرية. 

ـــى مشـــهد القطعـــة الفنيـــة      ـــة نحـــت هـــذه الكـــلاب عل ـــد الـــتمعن بطريق ومـــن الجـــدير بالإشـــارة عن
موضــوع الدراســة نجــد أن الفنــان الكشــي قــد نحــت مــؤخرة جســم هــذا الحيــوان بشــكل طــائر الإوز ولا 

يـــة الفنـــان نحـــت شـــكل هـــذا الطـــائر المقـــدس إلـــى جانـــب نعـــرف علـــى وجـــه التحديـــد هـــل كانـــت غا
الأشــكال المقدســة الأخــرى التــي تضــمنها المشــهد الفنــي وان ضــيق المســاحة (الفــراغ )المتــوفرة امــام 
النحات قد أملت عليـه إتبـاع الأسـلوب المتضـمن دمـج أو تركيـب بـين حيـوانين بشـكل حيـوان واحـد 

ل، ويــرجح الباحــث الاحتمــال الأول لأســباب عــدة او أن طريقــة نحتهــا جــاءت اعتباطــاً بهــذا الشــك
منها لانجد مايشـابه هـذه الطريقـة المتبعـة فـي نحـت الكـلاب فـي الفـن العراقـي القـديم لاسـيما خـلال 
العصر الكشي الذي تعـود اليـه هـذه القطعـة الفنيـة، فضـلاً عـن ذلـك أن الطريقـة تركيـب الحيوانـات 

ــــذ  ــــالفن من ــــة ب ــــت معروف ــــديم        (فــــي كــــائن مركــــب واحــــد كان -٢٨٠٠العصــــر الســــومري الق
ق.م)، والســبب الأخــر أن طــائر الإوز يعــد مــن الطيــور المقدســة التــي شــاع تصــويرها فــي ٢٣٧١

) ألهـة الحقـول والبسـاتين وزوجـة الإلـه  BA-BAفنون العصر الكشي، وقـد اتخـذ رمـزاً للإلهـة بابـا(
لـذي صـور علـى المشـاهد الفنيـة منـذ ننكرسو الإله القومي لمدينة لكش التي تعد مركـز عبادتهما،وا

عصــر الوركــاء،  ، كمــا أن معثــر هــذه القطعــة فــي موقــع تــل ابــو ربــاب يــدعم هــذا الاعتقــاد ايضــاً 
بكونـه احـد المواقــع الأثريـة الواقعــة فـي محافظــة ذي قـار ايضـاً وان اقتــران هـذا الطــائر بالإلهـة بابــا 

ن لاسـيما طـائر الإوز والـبط  الـذي يكثـر يرجع إلى المجتمع الزراعي الذي كان يعتمد على الـدواج
وجوده في المدن الجنوبية بسبب كثرة الاهوار والمستنقعات فيها وبالتالي تشكل بيئة مناسبة لعـيش 
وتكــاثر هــذا النــوع مــن الطيــور الــذي يعتمــد عليــه الانســان كثيــراً فــي معيشــته لهــذا نجــده قــد اتخــذها 

  . )١٩(رمزاً للإلهة بابا
 شجرة الحياة -٤

يصــور المشــهد الفنــي لهــذه القطعــة الفنيــة الحيــوان مرافقــاً لشــجرة الحيــاة بشــكل متنــاظر ومثــل      
هذه المشـاهد لـم يكـن الغـرض منهـا الزخرفـة والزينـة بـل تحمـل معـاني رمزيـة عميقـة تمـس الإنسـان 
وأســباب عيشــه، وقــد شــاع هــذا الموضــوع الفنــي الــذي يمثــل شــجرة الحيــاة فــي كافــة أقطــار الشــرق 

  .)٢٠(القديمالأدنى 












א


א












٢٠

٢٠





א
١٠


/א




٢

 

 ٩٨ 

L قطعة صدفية نادرة من موقع أبو ربابJ  
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2020   Volume 10   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

ونلاحظ أن التكوينات الزخرفية لشجرة الحياة مستوحاة من العناصر الطبيعية المحورة أي انهـا     
مصورة على المشاهد الفنية بشكل تجريدي وتحمل مدلولات روحية كشـجرة النخلـة والنخلـة المحـورة 

وغالبــاً مــايظهر  ،وشــجرة الزنبقــة الأشــورية وفــي هــذا المشــهد نفــذت بشــكل  أشــبة بســعفة النخيــل،
الملــوك وهــم يقومــون بصــب المــاء المقــدس عليهــا،لكي تصــبح طــاهرة ومباركــة وليــتم فيهــا عمليــة 

.                    )٢١(النمــــــاء والخصــــــب والتجــــــدد فــــــي الحيــــــاة وبهــــــذا لــــــم تــــــتمكن رمــــــوز الشــــــر مــــــن قتــــــل الحيــــــاة
ونستشف من المشاهد الفنية المنفذة على الأختام الاسطوانية بدءاً من العصـر السـومري القـديم أن 
هـــذه الشـــجرة أخـــذت تـــؤدي دور الحمايـــة للحيوانـــات المســـتجيرة بهـــا مـــن اذى وعـــدوان الحيوانـــات 

لاذ المفترســة،إذ نجــد فــي احــد المشــاهد المنفــذة علــى أختــام العصــر الكشــي أســدا يهــاجم ثــوراً وقــد 
الثــور بـــالفرار باتجــاه شـــجرة الحيــاة المتمثلـــة بشــكل النخلـــة بحركــة ســـريعة لكــي يـــؤمن علــى حياتـــه 
والمثيــر فــي مشــهد هــذا الخــتم وجــود جــرادة وكلــب يظهــر بــنفس وضــعية الجلــوس التــي يظهــر فيهــا 
على مشهد الدراسة أمام شجرة الحياة ولكن في هذا المشهد  تبدو عليه علامـات التضـرع والصـلاة 

  .)٢٢(مام شجرة الحياةأ
ويرى انطوان مورتكات في كتابة تموز عقيدة الخلـود أن شـجرة الحيـاة هـي فكـرة تجسـدت منـذ      

ق.م)  بالإلـــه تمـــوز ، ثـــم انتقلـــت ٣٠٠ -٣٥٠٠اول ظهورهـــا علـــى مشـــاهد اختـــام عصـــر الوركـــاء(
جد عن طريق ، ن)٢٣(عبر مراحل زمنية متعاقبة إلى كل من الآلهة( شمش،عشتار،ومردوخ،اشور) 

المشاهد الفنية التي تصور شجرة الحياة أن  هناك ترابطاً يجمع فكرة شجرة الحياة مـع التعبيـر عـن 
فكـــرة الوجـــود الحـــي والخصـــب والديمومـــة الأزليـــة وهـــذه الفكـــرة أكـــدت عليهـــا جميـــع الآلهـــة، كمـــا 

ثـل مـع المـاء أصبحت هذه الفكرة تقع ضمن الواجبات التي فرضـتها الآلهـة علـى الملـوك لكونهـا تم
  عصب الحياة لاسيما للمجتمع الزراعي  .

 الحبل المبروم :-٥
أحــيط المشــهد الفنــي بشــريط زخرفــي بشــكل حبــل مبــروم ، وهــو نــوع مــن أنــواع الزخــارف التــي    

استخدمت في تزيين الأعمال الفنية، وفي الحقيقة أن هذه النوع من الزخرفة قد استوحاه الفنان مـن 
حركة الأفاعي عندما تكون بشكل زوج ملتف حول بعضه(وهي الحركة التي تتخذها الأفـاعي عنـد 

اوج) وهذا ماتؤكده مشاهد أختام عصر الوركاء التي تمثل أقدم ظهـور لهـذا النـوع مـن الزخـارف التز 
التــي تظهــر زوج الأفــاعي وهــي ملتفــة حــول بعضــها لتعطــي هــذا النــوع مــن الزخرفــة، وفضــلاً عــن 

، ثـم اسـتمر ظهـور هـذا النـوع )٢٤(ذلك أن هذه شكل من الزخـارف يرمـز للقـوى والحيويـة والخصـوبة
فة في العصور اللاحقـة، ولكـن دون ظهـور رأس تلـك الأفـاعي وإنمـا اقتصـرت فقـط علـى من الزخر 

أجسامها الملتفـة حـول بعضـها، كمـا نشـاهد ذلـك ضـمن الزخـارف التـي تـزين احـد الألـواح الحجريـة 
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، ونجـد هـذا النـوع مـن )٢٥(النذرية والمزهريات التي تعود بتاريخها إلى العصر السـومري     القـديم 
يضا ضمن الرسوم الجدارية الجميلة التي كانت تزين احد قصور حاكم مدينة نوزي الـذي الزخرفة أ

، فضــلاً عــن ظهــور نفــس )٢٦(ق.م١٤٥٠شــيد فــي عهــد الملــك الميتــاني شوشــتار فــي حــدود ســنة 
الزخرفة على احد مشاهد الأختام الاسطواني من مدينة آشور يعود بتاريخـه إلـى العصـر الميتـاني، 

هــذا النـوع مــن الزخرفــة اســتخدمت علـى أختــام هــذا العصـر لتقســيم ســطح الخــتم  والملفـت للنظــر أن
إلـــى مجموعـــة مـــن الحقـــول لإيجـــاد مســـاحات تصـــويرية عـــدة يـــتم ملئهـــا فيمـــا بعـــد بمشـــاهد فنيـــة 

،ربمــا اراد صــانع الاختــام بــذلك احاطــة المشــاهد المنقوشــة علــى ســطح الاختــام بطــابع )٢٧(معينــة.
لحياة،  كما استخدام هذا النوع من الزخرفة إلـى جانـب الزخـارف قدسي يرمز إلى الخصب وتجدد ا

التي كانت تزيين ملابس الملوك الاشوريين خلال عصرهم  الحديث،اذ نجدها ضـمن احـد زخـارف 
هذه الملابس تظهر وهي تحيط بالإلهة عشتار مـن كـل جانـب وكأنهـا أفـاعي  ملتفـة حـول جسـمها 

هذه الزخارف وانها احد الرموز المقدسة المرتبطة بالإلهـة  من كل جانب وهذا يؤكد لنا ماترمز إليه
  .)٢٨(عشتار 

ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذا النــوع مــن الزخــارف قــد انتقــل إلــى الفــن العيلامــي اذ كــان ضــمن    
عناصــر الزخرفــة التــي تــزين مســلة الملــك انتــاش هوبــان وهــذا يشــير إلــى مــدى ثــأثر الفــن العيلامــي 

  .)٢٩(بالفن العراقي القديم
  

  :الاستنتاجات
تناولت هذه الدراسة احد القطع الفنيـة المهمـة التـي أسـفرت عنهـا نتـائج التنقيبـات الأثريـة فـي موقـع 
ابو رباب احد المواقع الأثرية الواقعة في محافظة ذي قار وقد توصـلت هـذه الدراسـة إلـى مجموعـة 

  -من النتائج التي تتلخص بالنقاط الآتية:
الأســلوب الــواقعي الــذي تميــز بالحركــة والحيويــة فــي تنفيــذ المشــهد الفنــي أتبــاع الفنــان الكشــي  - ١

وهـو الأســلوب الــذي شـاع اســتخدامه خــلال هــذا العصـر لاســيما الــدور المتـأخر منــه فعلــى الأغلــب 
 أن هذا العمل الفني تم انجازه خلال هذا الدور من العصر الكشي.

 صوير المشهد الفني.اعتمد الفنان أسلوب التناظر والتماثل والتكرار في ت- ٢
يتبين من هذا العمل الفني مدى إمكانية الفنان ومقدرته على استغلال المواد المتوفرة فـي بيئـة  - ٣

 الطبيعية لتنفيذ أعماله الفنية بما فيها ترس السلحفاة. 
اســتخدم الفنــان طريقــة التحزيــز باســتخدام أدوات حــادة فــي تحديــد الخطــوط الخارجيــة للأشــكال - ٤

 لها الأخرى في اجل أبرازها بوضوح عن الخلفية التي نفذت عليها(ترس السلحفاة).  الفنية وتفاصي
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نجــد أن العناصــر الفينــة المكونــة للمشــهد تمثــل رمــوز مقدســة خاصــة بالآلهــة ومعظمهــا نجــدها  - ٥
منحوتة على أحجـار الحـدود(الكودرو) التـي تميـز بهـا هـذا العصـر مـن الناحيـة الحضـارية والفنيـة، 

أحجارة مستطيلة الشكل ذات قمة منحنيـة أشـبه بالمسـلات الصـغيرة تحمـل كتابـات وهي عبارة عن 
ومشــاهد فنيــة تحــدد وظيفتهــا بتحديــد وترســيم الحــدود بــين مقاطعــة وأخــرى مــن الأراضــي الزراعــي، 
فربما الفنان قد استوحى هذا المشـهد الفنـي مـن احـد مشـاهد تلـك الأحجـار وقـام بتنفيـذه علـى ظهـر 

 تلك السلحفاة.
ناداً إلـى وجـود ثقـب فـي احـد حافـات هـذه القطعـة يـرجح انهـا كانـت تعلـق فـي مكـان مـا مـن است- ٦

  البناء وهذا يدل على قدسيتها وأهميتها في نفوس مقتنيها. 
يبـــين لنـــا هـــذا المشـــهد مـــدى مهـــارة الفنـــان الكشـــي ومســـتوى فكـــره عـــن طريـــق توزيـــع عناصـــر  - ٧

لإلهــة عشــتار فــي مركــز المشــهد وجعــل المشــهد علــى تــرس الســلحفاة ، إذ جعــل الرمــز الســماوي ل
جميع الرموز الأرضـية تحـيط بـه مـن كـل جانـب،أي انـه ميـز بـين الرمـوز السـماوية والأرضـية مـن 

 حيث الموقع الذي تحتله داخل المشهد الفني. 
أراد الفنان أن يعبر عن فكـرة ومضـمون شـجرة الحيـاة عـن طريـق نحـت الكـلاب جالسـة بشـكل  - ٨

ة ، وهــي فــاغره فاهــا وتتــدلى ألســنتها إلــى الأســفل باتجــاه هــذه الشــجرة  متنــاظر علــى جــانبي الشــجر 
وهي تحاول أن تلعق هذه الشجرة رمزياً ربمـا تريـد أن تعالجهـا أو تطهرهـا لكـون لعـاب الكلـب مـادة 
معالجــة للأمــراض او أن هــذه الحيوانــات هــي تريــد مــن شــجرة الحيــاة أن تمنحهــا الخصــب والتكــاثر 

 والحياة المديدة.
ط الفنـــــان المشـــــهد بأكملـــــه بإطـــــار ليكـــــون خـــــط أرضـــــية تســـــتقر عليـــــه جميـــــع العناصـــــر أحـــــا - ٩

المشهد(الأرضية) فبدون هذا الخط تبقـى هـذه العناصـر طافيـة فـي  الهـواء دون مسـتقر،هذا فضـلاً 
 عن وظيفته في تحديد المشهد وإعطاءه طابع جمالي. 

ا انه يمثل زوج من الأفـاعي عن طريق تتبع أصول زخرفة الحبل المبروم أو المشبك تبين لن -١٠
الملتفـــة حـــول بعضـــها وهـــذا الشـــكل مـــن الزخرفـــة يرمـــز حســـب معتقـــداتهم الدينيـــة والفكريـــة للقـــوى 
والخصب والحياة، وربما أراد الفنان إعطاء هذا المشهد الديني جانباً من القوة والحيويـة عـن طريـق 

 إحاطته بهذا الشكل من الزخرفة. 
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  ٢٢٤٨٨٥الرقم المتحفي: م.ع 
 البارز) قطعة تمثل ترس سلحفاة تحمل مشهد فني منفذ بالنحت ٢شكل (

  )رسم توضيحي للمشهد من قبل الباحث٣شكل(


